
7تحقيقات FEATURES

في سبعة أيـام عجاف، تحطمت
كافة اسـطواناتي التراثية التي
حفظتـها، على مـدى أكثر من
أربعين عامـاً لـ)فينيسا الشرق
ولـؤلـؤة الخلـيج وعين العـراق
ومـينــاء المعمــورة.. وبصـرة
الــبحـــــارة وابــن ســيريــن..
والأعجـوبـة والآيـة والمعجـزة
والاحــدوثــة.. وبــاب بغــداد
الكبير ومـدخل دجلتها(، ولأن
)الله لا يـسـتحـيي مـن الحق(،
فلـن أســتحـيـي مـن وقــــار
شيخـوخـة الاسطـوانـات التي
تحـطمت علـى )جثث العـشار
والــــزبـير وأبـي الخــصـيـب
والقرنة وشط العرب(، ولا من
بصـرة الملح والخـراب، المهمـلة
والمنـسيـة كلهـا.. فوسـط هذه
الفـوضـى والغـربـة والـدمـار
يـنــبغـي لـنــــا جمــيعــــاً أن

نتواضع!!.
عاجل.. عاجل

الخراب في البيـوت وفي الأحياء
والــشــــوارع والأرصفـــة، وفي
أعمــدة الكهـربــاء والمحطـات
والمــــولــــدات.. والخــــراب في
المـدرســة والمعهـد والجـامعـة
والـتـعلـيـم والـتربـيــــة، وفي
الأســـــواق والــــســـــاحـــــات
والــتقــــاطعـــات وفي المحـــال
الـتجـــاريـــة والـــدكـــاكـين
والأكــشـــاك، وفي الــسـيـــارات
والـقطـارات والكـراجـات، وفي
الأنهـر الـصغيرة والـكبيرة، وفي
دور الــسـيـنـمـــا والـنـــوادي
والقـــاعـــات والمــســـارح، وفي
الصحف والمكتبات والاتحادات،
وفي الـتجـمعـــات والمجـــالــس
البلدية وفي الأقضية والنواحي
والـقصبـات، وفي المسـتشفـيات
والمـستـوصفـات الـصحيـة، وفي
المــــؤســـســــات والــــدوائــــر
الحكـــومـيـــة، وفي بـنـــايـــة

المحافظة نفسها!!
هل يكفـي هذا؟.. الخـراب هو
وجه الحيـاة الـبصـريـة، لـون
الخطـى والأحـاديـث والنكـات
والهمـس، ولــون الـتهـكمــات
والحوارات، وجرس الـ24 ساعة

في اليوم الواحد!
)لا ماي.. لا كهرباء!(

من كــراج البـصـرة المـوحـد
)كـراج بغـداد( تبـدأ الغـصة..
مــرارة وألم وحسـرات تنـتهي
بـصدمـة.. السـيارات قـديمة،
تـتصـارع في اشـتبـاك مقـيت،
والــوجــوه كــالحــة متـعبــة،
والخـطى وئـيدة، شـبه مخدرة
الـــدكـــاكـين، داخـل الكـــراج
)سبعينية( بالية، لا تعثر فيها
علـــى أي حـــاجـــة مهـمـــة،
والمطاعم قذرة غير شهية مثل
الأكلات التي تـقدمهـا.. صورة
مبكـرة جــداً للألم ستحـيلك

إلى أخرى أشد مرارة..
قــال لي ســائق التـاكـسي: مـا
الذي ستـفعله بمدينـة ميتة؟
نهـشـتهـا الحـروب، وطـواهـا
الإهـمال والنـسيان والـتخريب
والـنهب والـدمــار.. انظـر إلى
الشوارع مـن حولك.. انظر إلى
النفايـات وطفح مياه المجاري،
انظـر إلى النفـايـات المحـطمـة
وإلى أعمـدة الكهربـاء، انظر إلى
محطـات المياه المـسكربـة.. )ما
عـدنا لا مـاي ولا كهـرباء( ولا
بـانزيـن ولا خدمـات كنـا وما
زلـنـــا في جحـيـم.. مـن ظلـم
وبـطش وإرهـاب إلى الـبطـالـة
والــوعــود والـتهــريـب.. نحن
منـسيـون مـن زمن )مـدحت

باشا(!!
صدمة أخرى

الطــريق إلى العـشـار يقـرص
ذاكـــرتـي، يلـــسع طفـــولـتي
ومراهـقتي، أقاومـه من دونما
جدوى، أشعـر برغبة في البكاء
الخفـي، ولكن الهـواء الـسـاخن
يجفف مشـاعري.. )الباحورة(
علـى الأبـواب، قـال الـســائق،
والبـاحـورة هي مـوسـم نضج
التمـور، وتكـون فيهـا الحرارة

إلى الـــدول المجـــاورة، مـــا زال
يعـــاني مـن الإهمــال وعــدم
الـرعـايـة ممـا أدى إلى انـتشـار
حــشـــرة دوبـــاس الـنخـيل
وحشـرة الحميرة، الـتي تقضي
على ثماره بشكل كلي، والسبب
عـدم وجود حملات المكـافحة،
وعدم حصـول الفلاحين على
المـبيـدات اللازمـة إضـافـة إلى
تـوقف الطـيران الزراعـي الذي
كـان يتعاون مع قـسم الوقـاية
الزراعـية في مـديريـة زراعة
البصـرة برش البسـاتين، علماً
أن )سلـطــة الـتحــالف( تمـنع
تحلـيق الطـائـرات الـزراعيـة
لحــد الآن بــرغـم المحــاولات
الكـثيرة والـدعـوات المقـدمـة
إليهـا الـتي تنـاشـدهـا بـرفع
)الحــصــــار( عـن الــطـيران

الزراعي!
*ظـاهرة التـصحر )في مـدينة
الأهـــوار والأنهــار والـنخـيل(
تـستفحـل ووصلت إلى مقـرات
الصـروح العلـميـة.. جـامعـة
البصرة، لا أشجار ولا أزهار ولا
خـضــرة.. طــرقهــا متربــة..
والـرعـاة يجـولـون بـأغنـامهم
وماشيتهـم في بقايا )حدائقها(
ليقـضى علـى )اليـابس( مـنها

بعد زوال )الأخضر(!
*في الـبصــرة )بصـرة أعـظم
احـتيــاطي في الـنفـط( أزمــة
بنزين كبيرة.. طـوابير طويلة
جـداً في كل محطـة والسـائقون
رفعـوا أجـور الـنقل إلى أربعـة
أضعــافهـا والــسبـب يكـمن في
تهريب النفط وتفجير صهاريج

النفط من قبل مجهولين.
إضـافـة إلى عـمليـات الإرهـاب
التي فجـرت العديد من أنابيب
الـنفــط، وتهـــافـت أصحـــاب
المـولـدات علـى شـرء كـميـات

كبيرة من البنزين!
التهريب.. التهريب..

التهريـب.. مفردة تتردد كثيراً
في أحـــاديـث وحــــوارات أهل
البصـرة في السيـارات والمقاهي
والشوارع والبيوت.. والتهريب
الذي يتحدثون عنه يشمل كل

شيء. 
الـنفــط والأسلحـــة والأغنــام
والأبقـار والمعـدات العـسكـريـة
الـثقـيلـــة والمـــال والـتـمـــور
والأسمـــــــــــــــــاك والأســلاك
الـكهــربــائـيــة والمحــاصـيل
الــزراعيــة والخضـراوات و...

و... و!!
*شعار البصرة الأول: أزمة الماء
والكهـربـاء! والـصنـاعــة التي
تلاقي رواجاً كبيراً هي صناعة
المهفات! ففي كل بيت من )10 -
15( مهفــة! وفي كل محل ودكـان
مـــن )3 - 5(! وفي كل دائــــــرة
رسميــة أو أهليــة أكثــــر من

)1000( مهفة!
*أهالي البصرة غير راضين عن
مسـؤوليهـم ويتحـدثـون عن
)أخطـائهم وتلكـوئهم( عـلناً!!
بعـضهـم يتحـدث في الـصحف
وبـشكل واضح قـائلًا )تعـاني
البصـرة من أزمة حكم تتمثل
في فقدان مؤسساتها التنفيذية
والـتــشـــريعـيـــة للانفـتــاح
والتــوافـق مع روح العـصــر(
ويـضيف: )الـبصـرة مــدينـة
منكوبة، ولو كانت موجودة في
بلد متحضـر لجرى احتـسابها

منطقة كوارث!!.(
*)صيـدليـات الأرصفة( في كل
شــــارع وســــوق وزاويــــة في
الـبصـرة.. بـعضهـا نـادر جـداً
ويبـاع بكميات كبيرة!! مصادر
هــذه الأدويــة مـن المــذاخــر
والمستشفيات وأغلب الباعة من

العاملين فيها!!!
*آخــر جمـعيــة تــأســست في
البصـرة هي جمعـية )الـدفاع
عن حقـوق مـوظفي جـامعـة
البـصرة( ويـسعى مـؤسسـوها
إلى الـنهوض بـالمسـتوى الـثقافي
والعلـمـي والاقـتـصــادي بمــا
يتـلاءم مع حقــوق الإنـســان
ــــــين!! ـلــلــــــمـــــــــــــــوظــف

منهـا حتى الآن سـوى على 115
ألف دولار، اكتـشفت مخبـأة في
أحـد الأمـاكـن داخل حــدائق

القصر!
تهريب الأغنام

ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم في
البصرة باتت حديث الناس في
الشـوارع والمقاهي والـسيارات،
والأسبـاب كما يعرفـها القاصي
والـدانـي هي بـسـبب تهــريب
الأغنــام والمـــواشي إلى الــدول
المجــاورة، إضــافــة إلى ارتفــاع
الأعلاف وشراء الماشية بالعملة

الصعبة من قبل الجزارين.
أساتـذة في الاقتـصاد أوضـحوا
لي أن انتشار الأمراض وانعدام
الــرعــايــة الـصـحيــة وتــرك
أصحاب المواشي لمهنتهم بسبب
المخـاطـرة والمجـازفـة بـرؤوس
أموالهـم في مثل هذه الظروف،
إضــافــة إلى امـتنــاع أصحــاب
معـــامل الألـبـــان مـن شـــراء
الألبــان من أصحـاب المــواشي
تسـبب في ظاهرة ارتفاع أسعار

اللحوم!
أكلات شعبية

للـبصرة هويتها الخاصة في كل
شـيء، حتـى في أسمـاء الأكلات
الـشعبيـة القديمـة والحديـثة
وأسمـــاء الأحـيـــاء والأســـواق

والتمور وغيرها.
فـمن أشهـر أكـلاتهم القـديمـة
)الـكبــاب( أي سمـك الخبــاط
والمكشت، )أي قطع صغيرة من
الــسـمـك المخلــوط بــالــرز(،
والمــسمــوطــة )سمـك مجفف
مــسلــوق بــالمــاء مـع البـصل
والـثوم والبطـاطا( والتثخـانة
)الرز المخلوط بمـرقة السمك(
والمطبك روبـيان وهـو خليط
من الـرز والـروبيــان المعطـر
بالبهارات البصرية )الهندية(،
والـــروبيــان أسمــاك صـغيرة
تـشتهـر بهـا سـواحـل البصـرة
المـائيـة، والصـبور شـوي، وهي
سمكــة تحـشــى بخـليــط من
الـطماطـة والكرفـس والبصل
والـثوم ويطلى جانبها بالطين
وتـــوضع في الـتـنـــور، وبعــد
جفـاف الطين وتصدعه، الذي
يـدل علـى نضجهـا، تبعـد عن
النــار حتـى تفـوح رائـحتهـا،
التي تـدلل علـى إنهــا أصبحت

جاهزة للأكل..
لقطات

*في شـوارع البصـرة وأسواقـها
وأحيـائهـا أطنـان هـائلـة من
النـفايات ولا يوجـد من ينقلها
أو يـفكـــر في معــالجــة هــذه

الظاهرة الخطيرة!
*يندهش الزائر في البصرة من
أسمـاء بعض أحيـائها القـديمة
المـنحوتـة من أسمـاء إنكليـزية
وتــركـيــة وفــارسـيــة مـثل
)الخـربـطليـة ومـكينـة ديبـو
والـصــوفـيــة وأم الــدجــاج
وزبـيروان وزبـيرتــو و 5 مـيل
وكـم الــصخـــول والجــنكـــة
والـــومـبي ومـنـــاوي بـــاشـــا
والحـوطة والرواسـة والصبخة
والحيانية ونمرة أربعة.. الخ(.

*في البـصرة يـوجد 14 مـركز
دفاع مدني موزعة على عموم
المحـــافـظـــة ويـبـلغ معـــدل
الحــرائق سنـويـاً بحـدود 100

حريق!
*آثــار القـصف الـصـــاروخي
الأمـريكي ما زالت شـاخصة في
كثير من الأحـياء والـشوارع في
الـبصـرة.. وعـمليـات الـتفجير
الإرهــابيـة أخـذت حـصـتهـا
الكامـلة في أحاديـث المواطنين،
خـصــوصــاً تفـجير مــراكــز
الشـرطـة في الـبصـرة والـزبير
التي راح ضحيتها العشرات من
القتلـى والجـرحـى بيـنهم 18

طفلًا!
*نخيل البـصرة الـذي تعرض
لموجـات متعاقبـة من الحروب
والقصف الصاروخي والمدفعي،
إضـافـة إلى زحف المـدن عـليه
وتهريـبه بكميـات كبـيرة جداً

والبـصـــرة، والحيـــاة التي آل
إليها!؟

وفي حـي )5 مـيل( المـــزدحـم
بالـسكان، شـاهدت الـكثير من
العــوائل تـسـحب مـاء الـنهـر
الملـوث بالمـاطورات، وشـاهدت
بـعضهم يـسحب المـياه الملـوثة
)مـيـــاه الـصـــرف الــصحـي(
ويستخـدمها لأغـراض الطبخ
والغــسل وسقي الحـديقـة )!(
يقول أحد سكنة الحي: اضطررنا
إلى استخـدام هذه الميـاه بسبب

شحة )الماء الحلو( )!!(
الكثـير من المطـاعم في العـشار
تـسـتخـدم مـاء الـنهــر )نهـر
العـشار( مبـاشرة، بعـد سحبه
بـالماطورات، في غـسل الصحون

وأرضيات المطاعم والطبخ!
شاهدت أكثر من سيارة حوضية
تـسحب المــاء من شـط العـرب

.)!(
مشـروع البـدعــة )ميت( ولا
يفي بـالغـرض، والملايين التي
صـــرفـت علــيه شفـطـتهـــا
الجيـوب، والنفـوس الضعـيفة

في عهد الطاغية!
الطــريف، والطـريف حقـاً أن
الـكثـير من أهــالـي البـصــرة
مـصـاب بـالـتهــاب اللــوزتين
بــسـبـب )مـص( المــاطــورات
صبــاحــاً وظهــراً ومـســاءً..

وفجراً!
أمـا الأمــراض النـاجمــة عن
التلـوث فقــد أصبحت عـاديـة

ومألوفة!
اختلاس

يـتحــدث الـكثـير من أهـــالي
الـبصـرة، بعـضهم أسـاتـذة في
الاقـتصاد عن ظاهرة التهريب
المـنـتــشـــرة بــشـكل واسع في
البـصـرة، وابـرزهــا تهــريب
النفـط المكـرر )المحـسـن( عن
طـريـق الخليج العـربي، وعبر
جـزيـرة ميـشيت الإيـرانيـة،
بكميـات كبيرة منـذ عام 1991
وحتى الآن )!(.. وأشاروا إلى أن
هناك مكاتب سرية متخصصة
تعقــد الصفقـات، وتـستـأجـر
البـواخـر وتضع الأسعـار وفق
نـظــام الــســـوق، والفــائـض

والطلب.
يـتحدث أهـالي البـصرة أيـضاً
عـن سرقـات واختـلاس أموال
كـبـيرة، وعـملـيـــات نــصـب
واحتيـال في جميـع مؤسـسات
الدولـة، وخاصـة أثنـاء حملة
)الإعمـار( الأخيرة بعد سقوط
النظـام.. وقـد وصل الأمـر إلى
خـزائن القـوات الـبريطـانيـة
المرابطـة في القصر الرئاسي في
البصرة، حيث تحدثت صحف
البـصــرة عن اخـتفــاء مـبلغ
قـدره 850 ألف دولار لم يعثـر

لصـرفها علـى تحسـين شبكات
ميـاه الشـرب، ونصب العـديد
من محطات التحلية في مناطق
الـبصـرة المختلفـة، إلا أن واقع
الحــال، الملمـوس والمحـسـوس
والـصــارخ، يــشـير إلى صــورة
مغايـرة تمامـاً لهذه الآلاف من
الــدولارات وأسبــاب إنفــاقهـا

المعلن وغير المعلن!!
فـالأسـواق مـزهـوة بـأنـواع
الماطورات الإيـطالية والكورية
والـصينية و)العـربية(، )سعر
الماطور 25.000 ألف دينار(، ولا
يـكاد يخلـو منهـا بيت بـصري
واحـد، بل صـار بيـنهمـا ألفـة
وصحبـة لـيليــة ونهـاريـة..
فعــوائـل البـصــرة جمـيعــاً،
الغنيـة والفقـيرة تسـتيقظ في
آخر الليل، أو في الساعات الأولى
مـن الفجـر، بـانـتظـار عـودة
الـتيــار الكهـربــائي المـقطـوع
)بـالـدقـائق والـسـاعـات(. لا
يـوجـد مـا يـسمـى بـالقـطع
المبرمج وفق صـرعات )القـائد

الرمز( سابقاً!
وما إن يـتوهج أول مـصباح في
بيــوتهـم معـلنــاً عن وصـول
)سيادة الكهـرباء(، حتى يهرع
الجميع نحـو مفاتيح الـكهرباء
لتشغيل ماطوراتهم التي غالباً
مــا تخـيب ظـنهـم )بعـضـهم
يـسهر، أو ينام بجـانب الماطور،
وآخــرون يــشغلــون. أثـنــاء
انـقطـاع الـتيــار الكهـربــائي،
ليفـوز قبل غـيره بسحـب الماء

حال وصول الكهرباء!
صدام.. صدام!

وفي كل بيـت بصـري عـربـة
)خــردة( مخـصـصــة لحـمل
)الجلكانات والدبات والتنكات(
ويـدور حولهـا الحوار المحـموم
والـشجارات والمـساومـات.. من
يمـلأ لنا )الماء الحـلو( اليوم؟!..
من يـسقي العـائلـة؟ والـ)من(
هــذه هي سجــال أزلي يــؤلف
طقـساً نهارياً مزمناً، وفيه من
المـزايـا والـشـروط مـا يفـوق
المــأكل والمـلبـس، وطـبعـاً مـا
يـتعـــدى القــراءة والـتـــأمل
ومتابعة أخبار المشهد السياسي
وشــؤون الـســاعـــة والحيــاة

عموماً!!.
ولا بـد أن يخـرج من كـل بيت
طـفل أو شـــيخ أو )امــــــرأة(
صبـاحاً وظهـراً ومسـاءاً، وهو
يدفع عربة محملة بخليط من
الأواني الغريبة، بحثاً عن )ماء
حلــو(! من إحـدى الـتنـاكـر
العـديدة، الثابتـة أو المتحركة،
في الشـوارع والتـقاطـعات أو في
داخل الأحيـاء، فـإذا لم يعثـر
علـى إحــداهن، عـاد غــاضبـاً
ومـتــوتـــراً، و)يلعـن صــدام

العشار!!
ذهبت إلى سوق المغايز فغرقت
في ظـلامه.. لم أمـيــــز مــنه
شـيئــاً.. محــاله ودكـــاكيـنه
مـظلمـة، والبـاعـة/ الأشبـاح
ومهفــاتهم ووجــوههم سمـة
متكـررة تأخـذك من قـبو إلى
قبـو.. المحال من الداخل حارة
جـداً والمعـروضــات فيهـا غير
واضحـة بسبب الانقـطاع شبه
الـدائم في التـيار الـكهربـائي..
ســوق  الهنــود )مــات(! فقــد
هـويته، دكـاكـينه تحـولت إلى
مكــاتب قـرطــاسيـة ومحـال
تجـاريـة وبـسـطـات عـطـور
وإكـسسـوارات. لم يعـد العـابر
يعـطس لعـشرات المـرات وهو
يتخـطى ذلـك السـوق الذي لا
يتجـاوز طـوله بضعـة أمتـار!
أخيراً رحلت )هنـدية( السوق،
ورحل الكـاري الحــار والفلفل
المجفف والـبهــارات والـكمــون
والفلفل الأسـود والـزعفـران

وحبة الحلوة والهيل.
عبرت نهـر الـعشـار بصعـوبـة
بـسبـب كثــرة البـاعـة علـى
الأرصفــة وجــانبي الـشــارع،
وزحـام الـسيـارات الـبطـيئـة
دائـماً )!(.. وتـسللت بـهدوء في
فــروع ســوق )حنــا الـشـيخ(
فوجدته فارغاً تماماً، والظلام
يخيـم على محـاله التجـارية..
ثم تجــولت في شـارع الــوطن
وشارع الصيـادلة.. المحال شبه
مغلقه، أما المفتوحة منها فقد
فقــدت بــريقهــا الـسـبعـيني

وماتت..
ظمأ في مدينة الأنهار!

صـــدق أو لا تــصــــدق، ففـي
البـصــرة الآلاف مـن الأنهــار،
أولهــا شـط العــرب وثــانـيهــا
فروعه العديـدة، الكبيرة منها
والـصغيرة، أبـرزهـا: العـشـار

والخورة والرباط والخندق.
أمـا الصغـيرة منهـا فـأبـرزهـا:
المنــاوي والسـراجي وحمـدان
وأبـو الخصيـب والخورة ونـهر
خــوز الــشهـير والـبراضعـيــة
والمغيرة وكردلان وكـرمة علي
ونهــر حـســان والمــاجــديــة
والهـارثــة والصــالحيـة ونهـر
جاسـم )نهر الدم( والدعيجي،
وثمة آلاف من الأنهـر الصغيرة

الأخرى في عموم البصرة.
وعلـى الـرغـم من وفــرة كل
هذه الأنهـر التي تكفي شعـوباً
بـأكمـلها، إلا أن أهـالي البـصرة
يــشكــون مـن ظمــأ مـــزمن،
ويمـارسـون طقـوسـاً غـريبـة
وعجـيبــة من أجـل الحصـول
علـــى قـطـــرة مــــاء! صحف
الـبصــرة تتحــدث كثـيراً عن
رصـــد الآلاف مـن الـــدولارات

ذكريـاتك ومـشاعـرك، فبـعد
دقـــائق سـيـنقــطع الـتـيـــار
الكهــربــائـي ويحل الـظلام في
العـشـار، وهــذه هي صــورته
المعـاصـرة الـتي ستراهـا علـى
أضـواء الفـوانيـس واللالات في
المحال والـدكاكين والبـسطات،
وستهــدر بعـد قـليل أصـوات
المــولــدات في كل مكــان، فـهي
معــالمنــا الحضـاريـة بعـدمـا
ضــاعـت أو نهـبـت معــالمـنــا
الثقــافيــة والفـنيـة والآثـار
)والنفط(! كل البصرة حطام،
أما إثـر القصف الـصاروخي أو
إثـــر مـــوجـــات الــنهـب )!(
والإهمــال فكل مـا تـراه هـو
هيـاكل فارغـة.. صدقني نحن
نلهو بـالوعـود والآمال كمـا لو
إنهــا كلمــات متقـاطعـة )!(..
انظـر، هــذه بحيرة مـن ميـاه
المجـاري في وسط أهـم شارع في
العـشــار )شــارع أم البروم(، لا
يـوجـد لـدينـا متنـزهـات ولا
حدائق ولا متـاحف، الخدمات
شبه معـدومـة في كل مـرافق
الحيـاة، هذا إذا كـنت متـفائلًا
)!( فــالفـوضــى والتجـاوزات
غـــزت الأرصفــة والــشــوارع
والأسواق والأراضي، أمـا الجهة
المحــــاسـبــــة في إجــــازة )!(
والمسـؤولون الجـدد لم نلـمس
مـنهـم أي شـيء بــاسـتـثـنــاء
الوعود )!( فـقد تم اختيارهم
بــدافع القــرابــة والـقبـليــة
والمصـالح الخـاصـة وهـذا هـو
الوباء الجـديد الذي انتشر من
أول وهلـــة بــسـبـب الفـــراغ
الــسيــاسـي والفــوضــى.، أمــا
البطالة في البصرة فقد وصلت
إلى أكثـر مـن مليـوني عـاطل،

وأنا واحد منهم )!(.
بعــد انـتهــاء دقــائق الحــوار،
انقـطع الـتيـــار الكهــربـــائي
بالفعل فتحـول الشارع إلى قبو
مظلم واصطـدم المارة بعضهم
بـبعـض وتعــالـت الأصــوات،
وســرعــان مــا بــدأت أضــواء
الفـوانيـس واللالات تـتسـرب
بـبــطء مـن الـــــدكـــــاكـين
والبسطـات، فهرب المتـسوقون
علـى دوي المـولـدات )وعـزل(

العشار فجأة!
سوق الهنود

العـشــار في الـنهـــارات يبــدو
خاملًا وكئيـباً.. المهفات في كل
مكـان.. كل بـائع بيـده مهفـة
ويـبــــدو مــثل شــبح وســط
دكــانه.. الـشــوارع تغــرق في
فوضـى السـيارات، والأرصـفة
محتلــة دائمـاً.. أمـا واجهـات
المحــال التجـاريــة فبــاليـة أو
محطمـة.. لا جديـد أبداً في أي
بقعـــة أو زاويـــة مـن زوايـــا

علـى أشدها، والرطـوبة تصهر
الأجـساد والـوجوه.. لم أعـثر
علـى جـانـبي الطــريق علـى
)عثـرة( حـداثـة واحـدة، بل
علـى العكـس، كنت أحـاول أن
أطـلي الـبنــايــات المحــطمــة
بـأشكـالهـا القـديمـة جـداً، كي
أتعرف عليها )!(.. صرخت: ما
هـذا، وأنا أشاهد حـطاماً هائلًا
وأحـــاول )أن أعـيـــده سـيرته
الأولى..( نهـاية الـظالمـين، قال
السائق وأضاف.. هذه مديرية
الأمـــن )!( معـقل الـــــرعــب
والتعـذيب والموت.. ومـا هذه،
صرخـت مرة أخرى، فأجابني
الـسائق: مبنى المحافظة!! قبل
مغادرتي الـسيارة قـال السائق
مودعاً: أخـشى أن لا تحاصرك
)الـشــرجيــة(!، ابتـسـمت له
وشعـرت بـبصـراويـة لـذيـذة
تبلل غـربتي، وأنـا أستـذكـر
)شرجـيات( عـديدة قـديمة،
)رياح جنوبيـة شرقية رطبة

وحارة جداً(.
ثـم انغـمـــرت في صـــدمـــات
العشار، الـواحدة تلو الأخرى..
سـيـنـمــــا الكــــرنك: هـيـكل
كـونكـريتي محـطم، ربمـا هـو
آخـــر أفلامهــا إلى الأبــد، كـم
شــاهــدنــا أفلامــاً فـيهــا، في
ستينيـات وسبعينيـات القرن
المـاضي؟ وكم سـاعات لـذيذة
سرحت من أعمارنا في قاعاتها
الكبـيرة؟.. هنـا في سـاحـة )أم
البروم( كانت طفولتها كلها، في
أيــام الأعـيــاد والمـنــاسـبــات
المكـتظـة )بـالـدنبلـة ودولاب
الهــوا والفــرارات والمــراجـيح
ولفــــات الفـلافل والـبـيــض
والسنـبوسة(. ومـن هذا المكان
نـضـيع نهــاراً كــاملًا في أزقــة
وسيـنمـات وأســواق العـشـار
الـكـثـيرة.. كـنــــا حـيـــــاته
المصنوعة من لهونا وضياعنا!

يقــول مــواطـن مـن سكـنــة
البصرة القـدماء: في هذا المكان
كانت توقـد النار تحت القدور
الكبيرة جداً، في أيـام المناسبات
الدينيـة، وكانت تقـام الولائم
والموائـد العامرة لعـامة الناس
في كـل منــاسبــة علــى مــدى
العام، ولـذلك سميت أم البروم،
أي أم القـدور الكـثيرة المملـوءة

بالطعام دائماً!.
لم يـبق من هـذه الــولائم ولا
من هـويـة الـسـاحــة شيء..
الباعـة وبسطاتهم وجنابرهم
حجبـوا كل شـيء، والنفـايـات
كست أرضيتهـا بأبشع المناظر،
لم يبق سـوى اسمهــا وتمثـال
العـامل الـذي يتـوسطهـا وهو

يمسك بمطرقته بقوة!
أول حفرة لقذائف الحروب

لا تـســأل أهـل البـصـــرة عن
خـــرابهـــا، لـن تـــرى ســـوى
الدموع.. أحـاديثهم بكاء أزلي
ونـبرات صــــوتهـم الحـــزيـن
والمتـميـز يخـرق أسـئلـتك أو
يحـيلها إلى رثاء.. سـيحيطونك
بالحـفاوة والطيبـة والتواضع،
ولـكنك لن تصطـاد بارقة أمل
في أجوبتهم، فهم يتحدثون عن
مـوت يتجدد، )عـن محفوظة(
يــرون أنهـا أصـبحت بــاليـة،
وإنك ستـدونهـا في دفترك من
دونمـا جدوى.. لـقد عـزلتهم
العقـود الماضيـة كلها، بإهـمالها
وظلـمهــا وجـبروتهــا، وصــار
الـواحـد مـنهم علــى قنـاعـة
مطلـقة بأن )العراق( لا يعرف
بـصرته، ضـيعها وضـيع أهلها،
فهـم أولى الضحـايـا دائمـاً، أول
النكبـات الوطـنية المتعـاقبة..
هم دائمـاً أول حفـرة لقـذائف
الحـروب، وآخر لمـسة إعمـارية

مزيفة.
يقــــــول نـــصــير عــــــادل/
بكـالوريـوس اقتصـاد، )عاطل
عـن العـمل(! )أوه.. مـــاتـت(
الفـيحاء التي تـسأل عنهـا منذ
عقـــود.. أنـت الآن في زيـــارة
لقبرهـا )!( ولن تجد فيه سوى

بــــاب بغــــداد الـكـبـير ومــــدخـل دجلــتهــــا
)2-6(الطريق إلى البصرة

الاف الأنهار  في البصرة وتشكو الظمأ!
النفط والأسلحة والأغنام والتمور والأسماك.. التهريب شمل كل شيء.

عبد الكريم العبيدي

العدد )139( الثلاثاء  22  حزيران 2004

NO (139)  Tus.  (22) June


